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حينما يتعلق الأمر بأسـئلة كهـذه، يلزمنـا أن  «
نتوقف عند حدود الكلمـة. أكيـد  أنـه  مـن غـير 
الصحيح أن يوجد الشيء دائما هناك حيث توجـد 
الكلمة. لكن يجـوز لنـا أن نطـرح هـذه الفرضـية 

 .)٢( » بدون خوف

، نعثر فى لسـان العـرب » ترجم «بصدد كلمة 
 ُّ َّ  نجماعلى ما يلى: التر هو المفسر للسـان.  جمانوالتر

وفى حديث هرقل قال لترجمانه: الترجمـان بالضـم 
والفتح هو الذى يترجم الكلام أى ينقله مـن لغـة 
إلى أخرى. والجمع تراجم، التاء والنون زائـدتان، 

وترجمان هو من المثل التي  وقد ترجمه وترجم عنه.
فقـد لم يذكرها سيبويه، قال ابن جني: أما ترجمـان 

ان بضـم أولـه، ومثالـه فعلـلان حكيت فيه ترجمـ
كعترفان ودحمسان. وكـذلك التـاء فـيمن فتحهـا 
أصلية، وإن لم يكن فى الكـلام مثـل جعفـر، لأنـه 
يجوز مـن الأمثلـة مـا لولاهمـا لم يجـز،  كعنفـوان 
وخنديان وريهفان. ألا ترى أنـه لـيس فى الكـلام 

 .)٣(فعلو ولا فعلن ولا فعل؟

نعط لنؤجـل الكــلام عــن اللسـان العــربي ولــ
ب كـل كتـا «الكلمة للسان آخر. يقـول بلانشـو:

شــذريا، يملــك مركــزا ينجــذب حتـى وإن كــان 
فهو مركز غير قار، يتحـرك بسـبب ضـغط  نحوه.

، وإن رالكتاب وظـروف تأليفـه. وهـو مركـز قـا
تحرك يبقى هو نفسه ويغدو أكثـر مركزيـة وأكثـر 

. هـذا المركـز يبـدو لنـا )٤(» ترددا وأكثـر صرامـة
، »والقضـية هايـدجر « يدا فى كتابه:بارزا لدى در

ــائلا: ــيؤكد ق ــدما س ــا عن ــا لا « خصوص ــما أنن  ب
نتحدث منذ بداية هـذه المحـاضرة إلا عـن ترجمـة 

ــار ــذه الأفك ــرة  ه ــة أن فك ــا ملاحظ [..] يمكنن
Ggeschlecht  وفكــرة الترجمــة يشــكلان شــيئا

إننـى أنـوي الحـديث  « . وسيتابع قـائلا:» واحدا
 .)٥( » معكم عن الترجمة

ماذا يقول لنا دريدا عن الترجمة؟ كيـف يفكـر 
فى مفهوم جديد لها؟ وكيف يجب علينـا أن نفكـر 

 بدورنا فى هذا المفهوم؟.

»« 
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 -وهـذا مــا يثـير الانــدهاش  -يتأمـل دريــدا 
مفهوم الترجمـة، دون أن يعلـن عـن هـذا الأخـير 

. يتأملـه مـن خـلال كلمـة تهكتيمته أو كموضوع
Ggeist فهو يتحـدث عـن لمانية لدى هايدجر. الأ

يشير إليها. وهذا ما يسمح بالقول  الترجمة دون أن
إن دريدا يكتب بيدين: تمحـو الواحـدة مـا تكتبـه 
الأخرى. وتبقى الترجمة سيدة الميـدان مـن خـلال 

ومعانيهــا،  Ggeistهــذه الثنائيــة: تتبــع لفظــة 
على ترجمتهـا أو اقتفـاء أثرهـا. وإذا مـا والحرص 

كـما  Ttraductionترجمـة تتبعنا واقتفينا أثـر كلمـة 
وردت في نصوص دريدا، فسنلاحظ لا محالة خطا 
تصاعديا رغم دورانه، تتصـاعد مـن خـلال كـل 
تصورات دريدا حول مفهوم جديد للترجمة. فهـو 
فى غالـب الأحيـان، يعتبرهـا مسـتحيلة وخطـيرة 
ومتعذرة، يلجأ إليها المرء اضـطرارا ونـزولا عنـد 

إذن؟ فى الحقيقـة، إكراهات عدة. ألا يمكن تجنبها 
لا يمكن الانزياح عنها حتى وإن حاولنا تعويض 
ذلك بكتابة خاصـة، بالدرجـة القصـوى للكتابـة 

 التي تشير إلى أشـكال عـدة مـن فعـل التجنـب:
شـكال التـى أفكر على الخصوص فى كل هذه الأ«

تفيد التجنب. فهي تقـول الشيـء دون أن تقولـه، 
تكتــب دون أن تكتــب، تضــع الكلــمات بــين 

تضعها تحـت شـطب  زدوجتين دون أن تضعها،م
غير سالب مثل الصليب. أو أيضا في قضـايا مـن 
النوع الذي يعبر عنـه كـما يـلي: [لـو حصـل لي أن 
أكتب مرة في الثيولوجيا، كما يخطر ببـالي في بعـض 

تتـاح لهـا فرصـة  Etreالأحيان، فإن كلمة وجـود 
 .)٦(» الظهور] 

ــ ــل العلام ــواس وك ــزدوجتين والأق ات إن الم

المشابهة، تكتب بطريقة غير مباشرة وصامتة، ما لا 
يمكن أن يكتبه الخطاب القديم: الكتابة العادية أو 

 .)٧(الترجمة العادية

وبالطريقــة نفســها تعامــل هايــدجر مــع كلمــة 
Geist حيث وضعها ولمدة طويلـة بـين مـزدوجتين ،

وضمن حراستها باللعب المـزدوج للمـزدوجتين في 
ـــة:  ـــه الألماني ـــزدوجتين  «لغت ـــة الم ـــك أن كلم ذل

Aufuhrun ،تعني قاد وساق وتقدم وكان في المقدمـة ،
 .)٨(»كما تعني خدع وهزأ وملأ رأس شخص ما 

إذا كان من غير الممكن تجنب الترجمة وتحاشيها 
لهذه الأسباب، فلابد من وجود أمـرين ملازمـين 
ــول  ــل، يق ــة أو التأوي ــف الترجم ــا: عن ــا وهم له

ـــدجر: ـــل إدراك  «هاي ـــا وراء لأج ـــمات م الكل
أن يسـتعمل العنـف. ودلالاتها، لابد للتأويل من 

ــة  ــير بالاعتباطي ــذا الأخ ــط ه ــب خل ــن لا يج لك
الخرقاء. على التأويل أن ينشط ويقـاد بقـوة فكـرة 

التي تسمح  ملهمة [روحية]، فقوة هذه الفكرة هي
للمؤول بأن يغامر بالثقة في الانهمار السري لعمـل 

يعبر عنه، محـاولا العثـور ما، قصد التمسك بما لا 
على التعبير المناسب. هكذا تتأكد الفكرة الموجهـة 

 .)٩( » نفسها بفعل قوة إضاءتها

العنف المقصود هنا هو عنف التأويـل وعنـف 
يضع نفسه داخـل مـا  الشرح: فليس بقارئ من لا

ــد  ــن رش ــراءة اب ــر بق ــذا الأم ــذكرنا ه ــرأ. وي يق
 لم يكن هـدف ابـن رشـد الـدفاع عـن «لأرسطو:

أرسطو [في شروحه عليه]، في كل الأحـوال، بـل 
لقد كـان هدفـه منحصرـا في الحصـول عـلى فهـم 
حقيقي لآراء أرسطو. وفي محاولته هذه تـبرز حقـا 
ــي  ــار الت ــي الأفك ــيرة ه ــد. فكث ــن رش ــالة اب أص
يبتكرها وينسبها صراحـة أو ضـمنا لأرسـطو، لا 
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ــياق  ــل لأن س ــا، ب ــال به ــم الأول ق ــون المعل لك
طية يحتمـل القـول بهـا مـن جهـة، المنظومة الأرس

ــور  ــطي إلى المنظ ــور الأرس ــرب المنظ ــا تق ولأنه
الإسلامي من جهة أخرى. إن هناك فعـلا فلسـفة 
ــلى  ــه ع ــل شروح ــيلة داخ ــة وأص ــدية خاص رش
أرسطو، فلسفة جديرة حقا بهذا الاسم. إسـلامية 

 .)١٠( » جديرة بهذا الوصف

لقد كان ابن رشد يمحو ما يبدو له غير ملائـم 
نه ولدينه، ويبحث عـن فجـوات تسـمح لـه للسا

بالتدخل والانغمار في ما ينسب إلى فلسـفة المعلـم 
الأول. وهذا الولوج الفلسفي هـو مـا يمكـن أن 

ليست الفسحة فرجـة  « نطلق عليه اسم الفسحة:
أو بونا أو فضاء بين اثنـين، إنهـا عمليـة أو حركـة 

 .)١١( » تباعد، انفراج، توسيع وتفريق

وراء هذه العملية هو إبطال كل إن القصد من 
تماه مع الذات، هو تحقيـق التباعـد عنهـا وإقصـاء 
لهيمنتها. وهذا الأمـر صـحيح ومطلـوب داخـل 
اللسان الواحد، لكن في ما بـين الألسـن، سـيغدو 
التباعد عن الآخر ولـيس عـن الـذات، وإقصـاء 
هيمنــة الآخــر ولــيس الــذات فقــط. ولا يمكننــا 

جمـة عـن الفسـحة بـأي والحالة هذه أن نبعـد التر
وجه كان. فإذا كانت الترجمـة فسـحة، فـإن أحـد 
شروط هذا التباعـد الـذي أشرنـا إليـه، يـتم مـن 
خلال الإنصات العميـق للغـة، ذلـك الإنصـات 
الذي مارسه هايدجر حـين حـاول تأويـل البيـت 

 الشعري التالي:

 .)١٢( » أجل فالروح شيء غريب عـلى الأرض «
الأفلاطوني من تيهان وغربة فهايدجر لم يهتم بالموقف 

الروح في العالم السفلي، بقدر مـا أول اللغـة الألمانيـة 
واستمع إلى ثناياها. فالروح ليست غريبة وإنما تتجـه 

في طريقها نحو الأرض. لـذلك يمكـن القـول بـأن 
 .)١٣( » يترجم حسب لغته بالضبط «هايدجر 

وهو نفس الإنصات الذي قام به ابن رشـد في 
ترجمته] على أرسطو. كما أنـه بمثابـة شروحه [أي 

الشرط والمطلب اللذين يجب أن يتحكما في مفهوم 
الترجمة لدينا حاليا. وإذا ما كانت الترجمة هي نقـل 
واستبدال الدال من لغة إلى أخرى، مـع المحافظـة 
ـــلى المـــدلول، أي اســـتبدال الأصـــوات أو  ع
الفونيمات، مع المحافظة على التصورات الذهنيـة، 

قر دوسوسير، فإلى أي حد تحفظ الترجمة فعليا كما ي
على المدلول نفسه؟ ألـيس اخـتلاف الألسـن هـو 

 أيضا اختلاف للمدلولات؟.

سيلاحظ دريدا بهذا الصدد، عـلى أن هنـاك 
مستويان في الترجمة: الترجمة الحرفية التي ينصب 
جهدها على نسخ لغة النص الأصـلي، والترجمـة 

نسيج يروم احترام  المؤولة التي تعيد صياغته في
إن هـذه اللغـة الثالثـة  «طبيعة اللغة المسـتقبلة.

تسعى إلى فرض غرابة النص المترجم على اللغة 
المترجم إليها. فهي إذن ترجمة عدوانيـة تنصـب 
بالتأشير على مواقع القوة في النص المترجم، أي 
في المواقع التي يقوم فيها بقسرـ لغتـه ومجافاتهـا 

ن ثمـة إلى إحـداث العمـل بالإضافة إليها، ومـ
 .)١٤( » نفسه في اللغة المستقبلة

إن المترجم حينما يفكـر، فهـو يقـوم بـذلك مـن 
خلال لغتـين أو أكثـر، حيـث ينتقـل مـن الأولى إلى 
الثانية مرورا بالثالثة ربـما. وينطبـق هـذا الأمـر عـلى 
دريدا نفسـه، الـذي كـان يفكـر مـن خـلال ثـلاث 

لثانية يتكلم بها، لغات: واحدة يكتب بها نصوصه وا
 .أما الثالثة فتشكل منطلق تأملاته وأبحاثه وترجماتـه

كنت أعرف بأنـه يجـب عـلي  « يقول في هذا الصدد:
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ــه  ــذي كتبت ــنص ال ــزي، ال ــان إنجلي ــق بلس أن أنط
 .)١٥( » بالفرنسية، انطلاقا من نص قرأته بالألمانية

لذا فالترجمة لا تتم عبر لغة واحدة بل عبر أكثر 
ا تفكير وتأمل داخل اللغـات وبتلـك من لغة، إنه

اللغات. إنها لعب بالكلمات، يصـعب فيـه حصرـ 
المفردات المتعددة المعـاني. إذن فالمـدلول اللغـوي 
لابد له مـن أن يتـأثر بهـذا التعـدد وهـذا التبـاين 
الحاصل بين اللغات في تراكيبها وفي روحهـا. ولا 

ـــدون  ييمكـــن لأ ـــة، ب ـــة أن تغـــدو ممكن ترجم
اصل بين الدال والمدلول. وفي أفـق الاختلاف الح

ترجمانيــة شــفافة، خالصــة وأحاديــة المعنــى، تــم 
. وحتى في الحدود » لول المتعاليدالم «تشكيل تيمة 

التي تكون فيها الترجمة ممكنة، أو تبدو ممكنة، فإنها 
لذا يجـب اسـتبدال  «ليست كذلك بما فيه الكفاية.

 مفهوم الترجمـة بمفهـوم التحويـل، وهـو تحويـل
مقنن من لغة إلى أخرى ومن نص إلى آخر. إننـا لم 

أي  -ولن يحصل ذلـك في المسـتقبل  -نعرف أبدا 
ــه أداة  ــالص تركت ــة  -نقــل لمــدلول خ  -أو حامل

الدال بكرا، ولم تتم مباشرته من لغة إلى أخـرى أو 
 .)١٦( »داخل اللغة ذاتها

ــمات  ــا الكل ــل ثناي ــى داخ ــور المعن ــذا يغ هك
اللغات. فمن ثنـي الـدال  والمفردات وداخل ثنايا

والمدلول إلى ثنـي الألسـن، تبـدو الترجمـة كبيـان 
للشيء. ثني مدلول لغة في دال لغـة أخـرى، ثنـي 
الثني على أن يبقى جوهر اللسان ضامرا، وبالتـالي 
إزاحة ذلـك الغشـاء الرهيـف الـذي يكسـو كـل 
لســان ويثنيــه في عقدتــه. إن الترجمــة هــي انبثــاق 

لعـب في خضـم ثنايـا وكشف هـذه الثنايـا، هـي 
فى متاهـة تعـدد اللغـات  الكلمات، لعب قـد يتيـه

ــوي  ــن يط ــو م ــترجم ه ــتتها. والم ــا وتش ومعانيه
مسافات الكلمات داخل اللغة الواحدة من جهـة. 
وبين اللغات في مـا بينهـا مـن جهـة ثانيـة. وهـو 

ــل  ــوح الكام ــافة بالوض ــع المس ــه قط ــيقن بأن مت
كـون والممكن المطلوب. لأن تلـك المسـافة لـن ت

مسافة ولا فضاء يمكـن ذرعـه؛ إلا بـالعبور عـبر 
فـالقول هـو المسـيطرة داخـل  «الكلمات العـابرة.

 .)١٧( »الثني من حيث إنه ينادي ويطلب الظهور 

الترجمة إذن هي ثنـي الكلـمات عـن الإفصـاح 
عن مضمونها؛ إن كان لها مضـمون واحـد وقـار. 

تقدم بصيغه سـابقة لـلأوان، «  إنها، يقول دريدا:
علنة عما سيأتي، شبه تنبؤية، ليست حـاضرة أبـدا م

داخل هذا التقديم. وتحضرـنا بالمناسـبة، الطريقـة 
التي كان الفيلسوف كانط يحدد من خلالها أحيانـا 
العلاقة مع ما هو متسام. إنه تقديم غير ملائـم لمـا 

 .)١٨( »يقدم نفسه باعتباره كذلك 

إن مسـألة  المضـمون  «لنتأمل في الأمـر جيـدا 
. وهو المضـمون الـذي )١٩( »ذه تستدعى المعنى ه

يجب بلوغـه وتحقيقـه في الترجمـة فهـل نسـتطيع لم 
شتات المعني، بل المعانى، من لغة إلى أخرى حـين 
نترجم وننقل؟ يبدو أن في الأمر تعقيدا يشير إليـه 

بـدأت الأمـور تتعقـد، وذلـك لأن  «دريدا بقوله:
للترجمة.  نفسها بدا غير قابل »معنى  «معنى كلمة 

فقيمة المعنى هذه المرتبطة بلسـان مـا، والمتحكمـة 
كليــا فى المفهــوم التلقيــدى للترجمــة، تجــد نفســها 

 Gesctlechtمتجذرة في لغة مـا، في عائلـة مـا، أو 
من اللغات، تفقد معه معناها الأصلي خارج تلك 

. وتتحكم في المعنى عدة عوامل منها: )٢٠( »العائلة 
، أسلوبها، »روحها  «د ذاتها،  اللغة المقصودة فى ح

بلاغتها، استعمالاتها، بنيتها اللاشـعورية .. إلـخ. 
تشتت المعنى  حتى نبقى في حدود الإشارة فقط إلى

وصعوبة جمعه ولمه. إذ يصعب جمع شتات المعنـى، 
لأنه قابل دوما للتحطـيم سـواء بواسـطة قنـوات 

 النقل كالذاكرة، أو بواسطة التقليد الثقافي العام.

حسـب  »المجال الغريب  «إن المعنى هو ذلك 
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فرويد، الذي يجب إبرازه وإخراجه. فهـو ينفلـت 
ــا  ــلدوم ــئ والكام ــه الإدراك الممتل ــن قبض ؛ م

ــة،  ويضــطرب بفعــل الأخطــاء والــزلات الممكن
 كالنسيان وفلتات اللسان.

فهل هناك مـن وسـيلة للإمسـاك بهـذا المعنـى 
لتأويـل، الزئبقي؟ إن الوسيلة التي تحضر هنا هي ا

تلك العمليـة التـي تهـتم ببنيـة معنـى النصـوص 
تحلـل اللغـة  «بطريقة مزدوجـة. فهـى مـن جهـة 

. )٢١(» وتبحث سـيكلوجيا في الترابطـات العليـة
ومن جهة ثانية، فـإن التأويـل السـيكلوجي يهـتم 
بالترابطات الرمزية التي يتوهم المـرء مـن خلالهـا 
ذاته ويبني تصورات خاصة عنها. ولتجـاوز هـذا 
الوهم، أو على الأقل لإبرازه كـما هـو، لا بـد مـن 

لـنمط مـن التعبـير  «فهم التأويل باعتباره ترجمـة 
حسـب  »ا الغريب عنا إلي تعبير مألوف لدي فكرن

يجب أن تشـد  «تعبير فرويد، الذي سيؤكد ما يلي:
انتباهنا عملية تحويل [ترجمة] أفكار الحلم الثاويـة 
إلى مضمونها الظاهر، لأنها المثال الأول المعـروف 
للطريقة التي تنتقـل بهـا المـادة السـيكلوجية مـن 
شكل تعبيري إلى شكل تعبيري آخر، أو لنقل، من 

خر لا نصـل إلي معقوليتـه شكل تعبير معقول إلي آ
إلا بعمل منهجي، مع الاعتراف بأنه لا يشكل هو 

 .)٢٢( »الآخر إلا نتاجا لفعاليتنا السيكلوجية 

الـواردة في نـص  »تحويـل  «لو استبدلنا كلمة 
، لما حصـل أي اضـطراب » ترجمة «فرويد بكلمة 

هي الترجمة  »التحويل  « فى بناء ذلك النص. عملية
اح الدريدي متأثر كما هو واضح إذن، وهذا الاقتر

بفرويد من جهة، وباللغة الألمانية من جهه أخرى. 
لأن التحويل المقصود كعمل منهجي، مـا هـو إلا 
محاولة لبناء المحتويات الغامضة، وملء الفجوات 
والبياضات ومحو التناقضات. وهذا العمل التأويلي 

البحث لا فقط عن معنى  «هو ما يسميه هابرماس 

م تشويهه، وإنـما البحـث أيضـا عـن معنـى نص ت
. فالتأويـل )٢٣(»التشويه الذي لحق بذلك الـنص 

إذن هو ترجمة اللاشعور إلي الشـعور، مـن خـلال 
عملية حفرية تفتح المجال للذكريات الموصودة كي 

 تظهر في فضاء الوعي.

إن فك الحصار هذا لا يتم بدون مقاومـة، بـل 
وتمويـه. مـن  إن الذات برمتها عبارة عن مقاومـة

هنا عنف التأويـل أي عنـف الترجمـة المشـار إليـه 
سابقا. ومـا دامـت الـذات تسـتدعي عـبر الحلـم 
صيغا خاصـة للتعبـير، مثـل الاسـتعارة والمجـاز 
والتشبيهات، فإن ترجمة هذه الصيغ وتحويلها، هما 

 من عمل البيان الذي يعتبر جوهر الترجمة.

حيلة لذا نكاد نجزم بأن الترجمة خطـيرة ومسـت
ولا يمكن أبدا اعتبارها حاملة للمعاني المشـحونة 
إلي لغة أخري. وإذن ماذا تنقل الترجمة؟ هل تنقـل 
خيانتها؟ قد يجوز هذا الأمر في اللسانين الفرنسيـ 

لهـا  Traductionوالإيطالي مـثلا، حيـث إن كلمـة 
؛ وهـذه  Trahisonو  Traditionعلاقة بكل مـن 

ينهـا مـن حيـث الكلمات الـثلاث تتـداخل فـيما ب
النطق وتتقاطع من حيث المعنـى. ذلـك أن كلمـة 

Traduction  في اللاتينية تعني فعل نقل الشيء من
فهـو مـن يقـوم  Traductorنقطة إلى أخري. أمـا 

نقــل ومــنح  Traditionبهــذا الفعــل، وتعنــي 
فتدل عـلى التعبـير عـن  Trahirوأعطي، أما كلمة 

ي دعـم بـه شيء ما بطريقة غير أمينة. والمثال الـذ
الترجمـة  « قاموس هاشيت هـذا المعنـي هـو كـون

ّم بالمعنى  Tradere. فكلمة »تخون النص  تفيد سل
 .)٢٤(القدحي كأن نقول سلم اللص إلي الشرطة

أما اللسان العربي فيبدو بعيدا كـل البعـد عـن 
ــة في:  ــ دلالات الترجم ــو يحصر ــاء. فه ــذا الفض ه

ر لغـة إلي التفسير والنقل والسيرة الذاتية. فنقل فك
لغة أخري، هي الصيغة التـي كانـت سـائدة يـوم 
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تفاعل الفكر العربي مع الفكـر اليونـاني عـبر لغـة 
ثالثة أو أكثر، حيث برزت في هذه المرحلـة أسـماء 
المترجمين أمثال حنين بن إسـحاق وغـيره والـذين 
كان يطلق عليهم اسم النقلـة. ولـربما كـان البعـد 

ــوء  ــة، وراء س ــذه الكلم ــدحي له ــك الق ــم ذل فه
الــتلاقح الحضــاري الــذي حصــل أثنــاء خلافــة 
المأمون، حيث ساد فهـم الترجمـة باعتبارهـا نقـلا 
لـــيس إلا ولطالمـــا عانينـــا مـــن هـــذا الموقـــف 
الاستشراقي، الذي أوضحت الأيام خطأ تقـديره 

 وتحيزه لمركزيته الأوروبية.

من جهة أخري؛ نجد في القـاموس أن الترجمـة 
اة هذا الشخص أو ذاك: سيرة ذاتية تحدد مجرى حي

ولادته، ظـروف نشـأته، مناقبـه وتراجمـه؛ وهـي 
 Curriculum Vitaeأقــرب إلى العبــارة اللاتينيــة 

الترجمة تفسير، ذلـك هـو البعـد اللغـوي العميـق 
للكلمة في اللسان العربي، حيث لا نعثر علي مثيله 

المعجـم  «في اللغات الأخري التي نعرفهـا، ففـي 
فعل الترجمة كما يـلي: تـرجم  مثلا، يحدد »الوسيط 

الكلام أي بينه ووضحه. من هنا يجوز لنـا القـول 
ــأن  ــة  »روح  «ب ــرجم  «كلم ــا في  »ت ــد تعبيره تج

ــف.  ــان وكش ــيح وتبي ــير كتوض ــير: التفس التفس
 وبذلك تكون الترجمة عبارة عن بيان. 

غاتـاري   - وعلي مستوى آخر، حاول دولـوز
ــ ــربي والحك ــوف الغ ــين الفيلس ــلا ب يم أن يفاض

المشرقي، فكان الأول حسـبهما يفكـر مـن خـلال 
المفهوم ومشتقاته. في حين كان الحكيم يفكـر مـن 

. وهو الموقف ذاته الذي سـبق )٢٥(خلال الصورة
 لهايدجر أن تساءل حوله قائلا: 

ما معنى الحكمة؟ هـل هـي معرفـة الحكـماء  «
القدامى؟ ماذا نعرف عن هذه المعرفة؟ إنها معرفـة 

رها يتم بعين الجسد أقل ممـا تعـود النظر، لكن نظ
ــــمع إلى الأذن  ــــة الس ــــال أن )٢٦( »حال   . والح

بــالمعنى الرشــدي، مــن  »النظــر  «و »الصــورة  «
المفاهيم البلاغيـة والبيانيـة. وإذا مـا سـلمنا بـأن 
الحكيم المشرقي يتأمل مـن خلالهـما، فـإن الـروح 
المشرـــقية ســـيكون لهـــا مـــا يميزهـــا ويشـــكل 

 خصوصيتها.

ــارة عــن مســؤوليةإن الترجمــ وهــي  « ة هــي عب
ليست فقط مسـؤولية إزاء الـنص المـترجم وحـده، 
وإنما إزاء اللغة ذاتهـا التـي تجـد في الترجمـة فرصـتها 
الكبري في أن تزداد ثراء وتبتعـد قلـيلا عـن نفسـها، 
وكأن لسان حالها يقول: من ترجمـة إلى أخـرى أراني 

 .)٢٧( »أكبر 

فهي تلهـو وراء الترجمة تعبير عن بلاغة الثني، 
إجلاء ثنايا المدلول وتبحث عن أوله حتى يتسـنى 
لهـا تأويـل ذلـك التصـور الـذهني الـذي نســميه 
المعنى. وإذا ما كان المعنى هو جوهر الشيء وبعده 
العميــق، فإنــه ســيكون قابعــا وراء الكلــمات 
والسطور. وإذن فإن بلاغة الثنـي هـي ميتافيزيقـا 

ســتوى تبحــث عــن معنــي لا وجــود لــه عــلي الم
الواقعي والحرفي والخطي، إنهـا تسـعى بـالأخرى 
إلي استخراجه أي تحويله وتصعيده. لكـن جـوهر 
الترجمة سيبقي منعزلا فى الظل، غائبا لأطول مـدة 
ممكنة. سيظل بمثابة القـوة المحركـة لهـا، مثلـه في 
ذلك مثل البنية القبلية أو اللاشعورية التـي توجـه 

ــان الإ ــد ك ــه. لق ــتحكم في ــر وت ــون الفك غريقي
كلما انفتح الشيء مبكرا ومـارس قوتـه،  «يقولون:

وتلـك هـي وضـعية »كلما تأخر في البروز أمامنـا 
الترجمة في بلادنا العربية. فهل نحـن في حاجـة إلى 

 الترجمة؟ وما علاقة الترجمة بالروح العربية؟.

في الواقع، لن تقوم لنا قائمة مـا لم نتعـرف بـما 
لم نقرأ ونـترجم ونـؤول  فيه الكفاية علي الغير، ما

الآخر. لكن هذا الأخير سيسحقنا ويهيمن علينـا 
 »روحـا  «ما لم نملك ذاتـا قائمـة بـذاتها، تمتلـك 
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. ولكـي تتأكـد »نحـن  « خاصة بها، نطلق عليهـا
 »الـنحن  «أصالتنا وتتعزز وجب علينا إبراز تلك 

بمكوناتها المتعددة والتضخيم من شأنها إلي حدود 
فكل نرجسية هي المـدخل إلى بنـاء . )٢٨(النرجسية

الذات، كما أن تجليهـا الروحـي يـبرز مـن خـلال 
بمقدار ما يتكلم المرء لغة ما، بمقدار ما  «اللغة. فـ

[هايدجر] ذلك أن لكل لغة كلماتهـا التـي  »يفكر 
لا تقبل الترجمة، ومثل هذه الكلـمات هـي المعـبرة 

 عن روح اللغة ونرجسيتها.

ين أوروبا والفلسـفة، لقد كان هايدجر يجمع ب
بين يقظتها ومسؤولية السـؤال: السـؤال الأصـلي 
للأســــس، ويقصــــد بــــه ســــؤال الوجــــود 
[الأنطولوجيا]. وكان هوسرل يتساءل عن الوجه 
الروحي لأوربا، محطما كـل الحـدود الجغرافيـة أو 
الترابية، معلنا عن وحـدة الحيـاة ووحـدة الفعـل 

عـن  ووحدة الخلق الروحي. أما فيخته فقـد عـبر
من يفكـر ويطمـح إلي  «الأمر صراحة حينما قال: 

الروحانية في حريتهـا وفي تقـدمها الأبـدي، فهـو 
 .)٢٩( »حقا ألماني 

وتبدو نرجسية هايدجر المتمركزة حول ذاتهـا، 
حينما سيعتبر بأن اللغتـين الألمانيـة واليونانيـة همـا 
اللغتان القويتان والأكثـر روحانيـة مـن أيـة لغـة 

الفرنسيون يؤكدون لي ذلك، فهـم حتى  « أخرى:
حينما يفكرون يتكلمون اللغـة الألمانيـة، لأنهـم لا 

 .)٣٠( »يستطعيون التفكير من خلال لغتهم 

ــة:  ــة التالي ــن في الثلاثي ــا تكم ــة أوروب إن يقظ
مسؤولية الشعب، سـؤال الوجـود الـذي يواجـه 
الفكر وسؤال اللغة. وماذا عن يقظتنا نحن الذين 

ا؟ إننا نعتقد بأنـه لـن تقـوم لنـا لا يقظة حقيقية لن
قائمة بدون إرادة سياسية، إرادة يتحمل مسؤوليتها 

 لا الدولة فقط، وإنما المجتمع المدنى أيضا.
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تعـدد المـدلولات  «وهو ما يدعوه امبرطـو إيكـو بــ

  . انظــر مقدمــة كتــاب »المتعايشــة في دال واحــد 
 .٩، منشورات بوان، ص »العمل المنفتح  «

 .٣١ج. دريدا: مواقف، نفس المعطيات، ص   -١٦

  م. هايــدجر: أبحــاث ومحــاضرات، مرجــع ســابق،   -١٧
 .٢٩٩ص 

18- J.SERRIDA, Psyché, invention de l'autre 

Galilée, 1987, p. 220. 

يشير بول فاليري بهذا الصـدد، إلى أنـه لـيس هنـاك   -١٩
 معنى حقيقي للنص.

ج. دريـدا: هايــدجر والقضـية، مرجــع ســابق، ص   -٢٠
٢٢١. 

  ، ١٩٧٦ي. هابرمــاس: المعرفــة والمنفعــة، غــاليمار،   -٢١
 .٢٥٠ص 

س. فرويد: الحلم وتأويله، ذكره هابرماس، المرجـع   -٢٢
 .٢٥٢السابق، ص 

 .٢٥٤ص  س: المرجع السابق،ي. هابرما  -٢٣

 Traductionفي السياق ذاته، يجمع دريدا بين كلمتـي   -٢٤
في جملة واحدة، وهو ليس بالأمر العـارض  Trahisonو 

  ولا البريء، حيث يقول:

Cette détermination representative, (l' écriture 

represente le langage), outre qu' elle communiqué 

sans doute essentiellement avec le signe, ne traduit 

pas un choit ou une evaluation, ne trahit pas une 

presupposition psychologique ou métaphysique propre; 

elle décrit ou plutot refléte la structure d' un certain 

type d' écriture… Cf. De la Grammatologie, ed. De 

minuit, 1967,p.46.   

فلـيكس غاتـاري: مـا هـي الفلسـفة؟  - جيل دولـوز   -٢٥
  .٨، ص ١٩٩١منشورات مينوي 

م. هايدجر: أبحاث ومحاضرات، مرجع سـابق، ص  -٢٦
٢٦٣ -٢٦٢. 

تـلاف، مرجـع سـابق، ص   - ٢٧ ، ٤٥ج. دريدا: الكتابة والاخ
  وللمزيد من التفاصيل انظر:

- J. Derrida, psyché, op. cit, pp. 211 et 

suivantes. 

تشير النرجسية إلى فضاء التحليـل النفسيـ كـما هـو   -٢٨
ــدها  ــتعملها في بع ــنحن نس ــك ف ــم ذل ــوم. ورغ معل

السياسي. المتضمن لمفاهيم الكرامة والأصالة  -الحماسي
  والأمة.. إلخ.

  ج. دريــدا: هايــدجر والقضــية، مرجــع ســابق،   -٢٩
 .٨٧ص 

 .٨٨ج. دريدا: المرجع السابق، ص  -٣٠

  

* * * * 


